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العقل.رهان؟عقلهقيالعربيئالعقلفكركيف

الذالممكنمنذاتنافينفكزأنمعناهالعقلفينفكرأن

المف!طرحهامساءلةمنالوجوذهذايغنيهبما،ووجولدنا

قذممالتيهووهذامغاالمستقبلىإلىوالن!الماضي

القائمالسببالمخدثينالعربالمفكرينمنطونبالضبط

وعدالنهوض"إنأحدُهم:يقول"العقلمعتعاملهملدى

وح!العصر.قضيّتناهيالعربيّالعقلقضيًة

طرحمتخففهمالتيالقضيةلأئها،الأولىالحضارئة

عربيًةبلداتاقضايانالجميعمولاجهئتاعليهاتتوفف

تراومابرحثالعقليبدو")1(.قوليمةمواجهةالمصيرئة

فأعا.التقذمفذعرفناإنالتيالمحوّلةبمثابةهنا

فوجدوا،المزةإلىالتخففمننقلتناوأسرارهارموزها

عل!ظهورُهمفنولكنالتقذمإلىالرتجعيًةومن،الحداثة

يبأنوقرروايفضنانويستطيعالسزهذايفلكتراه

وذخفذالتراثنفسهاالإيديولولجياتطرحهنااللغز؟هذا

والحدوالتراثالجاهزةاجولبتهاوتقذم،للحقيقةمالكة

تثتيمابلمالتيوفيالأفة،صلأجاتباعهاففي؟والناجزة

هـثالىسئ!المبينالخسرانعنهاالابتعاد

هصالالدمالى!يالعربيالمحورالعم!محرحي!لالد:لا

)االمفتهرينمنآلئاتهيوماالعربيّ؟المكولنالعقل

محمودنجيبعندالعربالمثقفينخكمتالتيالتفكير

يخصندمافي؟العقلفيتفكيرهم
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.:زيادةودت

أمرهم!العربُالمفكزونحزمثمالتغيير

!لأولاًبذاتهميبدأواأنوقرروا،أخرىالتيالأسئلةكل

وهذاف،ذاتهابوعيإلأتتعيًنلاالذاتالأجوبةوكل،صب

المثقفووضعولذابعقلها.إلأمتحققعنالكشففيش

وبدأالطاولةعلىالعربيئالعقلعلىالعربلحعصاء

جديدمنبتشريحهمحالتوافقعلىثم

التقذمثالإيديولوجياأصحاب-أأسبابيتلفسون

العآ"هل:يتساءلبعضئهمراحوهكذاولكنالاستعمار9

والوقوفدونخرافيّ؟")3(العربيئالاستعمارُيطأها

معأ،المخيفةالإطلاقيًةهذهأمامللحظةخطتحتالقائنم!ا

الإيديولوبإلىيئتميبأئهنفسهيعرَفهذهذاتهمفيكير

الث!منبكثيرويجيبالتقذمئةالعلميًةتقص!كبيزايخيّآ

والمغف!الكامنةالخرافيًةالمواقف"أنأمرهمفخزموا

جوهـتشتهلالتعليممنرقيقةبقشورمعإشكالئتهمخل

العربيئالمجتمعلدىالاجتماعئةالعقليًةوالمعاصرةالأصالة

ا!رافةةانتشاروراءالسببمالكنالثنائئاتهذهآخر(

الإيديولوجبتجيبناهنا؟العقلهذا

أيضدوالحماسالثقةمنوبكثيرالعلميًة،كبيرشذوداخلفثم

الإيديولوجدصلبمننابعة"أئهابغيرهملدىشهضة

الحرانعداموبسبب،ذاتهاالدينيًةظاهرةفنشأث.نها

بالمفهمالاجتماعيًةوالحرئةالفكرئةعددءلدىضذهلى

الفئاتحكماستمراروبسببالتقذميّ،زكيمعحدث!ما

الفردالعشائرئةالعقلئةذاتالمحافظةالعربيئالفكرديد

بيروقراطيًاطريقعنأومبانت!رةسواءلتراث

العدار)بيروتالحديتالعصرفيالعربيئللتقذماللأزمةثقافية

8891.8(،ص3،ط،الحقيقةدار)بيروتئحرافة



فير،رئيسيًانأوعسكريةبرجوازئاتبروشبيما

النموذ:حياتهموراءإذايقففالدين")1(متعسكرة

الا.الاشتراكيّلا-الحرئةوانعدامالخرافةانتشار

وتقوميّغيربالمفهومالمشروطةتلكبل،بإطلاقالحرئة

تماقا:ويغجزعرف،قدالسببُومادامفقط!"التقذميّ"

بينما.الراهنةإلىالأمورُلتعودإزالتهإلىالسبيلفما

قولميء!قلشالعربيالعقلوليعوذالطبيعيّمجراها

دا!ضالإيديولوجياتُساريخهنا؟خرافةبلاعقلأ

و!)3(المذ!رمنتتحفقالتي""الثورةإئه.بالجواب

تناز!اً.ا!وكوالمفاصمالعلاقاتوتحدي!ث"علمنةخلأل

!نهـاو!آالتغييرطريقعنوالاجتماعيًةالإنتاجيًة

المرتبةويحتلّ")2(اعيالولالمتولاصلالجذريّ

يك!لهاخصومةالرهانمناخرنموذجصإلىتئتقلأنقبل

بنائيئوغيزالتغيير،علىالسحرئةوقدرتهالعقلعلى

ولطالحضيضالإيديولوجياهذهأذنفيتفمسأنبذلا

العرالبلادفيلديهاالتفسيرعلىصعبًانراهسوالأ

أو(جديدةقيمالعربيالعقلمادامالثورةبهذهيقومفمن

11عنو/لاالعالم؟الخرافةفيسادزا

ولاةالطبيعةوإئماالخرافةقتليمنالعربيّالعقك

بلاالمتجذدة،أزمةفيكتهالعربيئالعقلآنيعتبر

العق!تجهيللاالآنالقائمالعربيئالترذيأنويرى

.")4(المتحققةالقائمبالمنهجالتسفحسوىلهمخرج

البرجواالعقلمنهجانفثفةوالموضوعيئالذاتيئعلى

8،9312،صر،السابقالمصدر--12

ط،كنعاندار)دمشقالعربيئالعقلأزمة،خليلحامدد-د-3-4

يقول؟العربيةالبلادفيالاشتراكيّالعربصنعيقة

الاشتراكيالنموذجخلق"لقد:الكاتبوالنموذج!اليئ،

متناميًا،قوميّآنزوغاالأوروبيّالعقللدىعقلءتكوينإلى

جامعةءلبناءؤخهأئهيفترضفيمابنائيّ،وغيرص

خرقتالرأسماليًةأنإلأ.شاملةإنسانيًةا!رفحالةي

فيأفا.قوميّةتعمئبًاليصبحمسازه!وينإلى!اني

التوخهذاتالقوىفإنالعربيًةالأقطاردون،مرتبكئيئ

بلواحد،نحوٍعلىتنشألمالاشتراكيئللتخطيطلوب

والذاتئةالموضوعيًةالعواملاختلافأذىالإيديولوجياف

منأكثرتكوينإلىواخرعرلمجيّقطربينالعقليكونماب

الفكرتكوينفيللتحكمصيغةوبنائيّآوقولميّآ

عاملمنأكثروبالتالي...الاشتراكيئيزدادماوور!ذر

")5(العقلبنيةلتحديدعلميّوغير!وميّ

الإيديوللوجياهيمنةمدىيطهروهكذاإلىدرجاتُهتجعٌ

حاكقاالعقليكونأنبدلالعقلعلىالرأسمالئةحانت

بحسبالاشتراكيّ،فالعقل.للإيديوللوجياابتكارعلىخمل

الوحيذالمخربخيمتلالإيديولوجيا،هذهعنلاجديدةظر

وكلّالعربيّ،العقليعيشهاالتيللأزمةقانعةظفتإئما

عنحتقاناتخاليسانحرافيصأوخط!فإنأكذا[..تها

منبراءهو)إذالعقلهذاتركيبةالعربئةررجوازئة

منوبكثيرإعادتُهتُفكنوإئماالأخطاء(معصراعفي

وإلىضخارجئةعواملإلىاليسرالصناعةجهة

تترئصالتيوالرجعبّةالرأسماليًةالتحكمشروطإنقول

العقل.بهذاالشروطحدها

فيالتراثهيمنةعنالعقلهذايتساءلحاذهوهذا،ن

العقلأ!ويعتبرالعربئة،الثقافئةالساحةالعقل4حاهوا

5،602،ص11(،

92!لأ+!



7*ض،؟!!!ئج2!بخ\،ث!بر؟د!لأ

عابدامحمدمع

بأعلىيصيح.التراثبحضىمصاتاأصبحالعربيئ

يدئذالتاريخيّماإن".بنفسهنفسهسؤالعنويجيب

ءحالاتءتفرضإننبالغلنبلالتفاؤلإلىيذعولاحدث

وا!قذم.للحر!4ذلكسجلهالذيالتراجعحجمإنقلنا

الهـا!لهذاتقذممنحقّقهمفابكتيرأكبزكانالعقل

والعذاشتراكئآ،ا!كلطوجدتفقدالمجالهذافي

!صبعلىللانقضاضسانحةالفرصةالرجعبّة

الإيديولوجيا!كد،دد!لمالتيالتقذميئالفكربقايا

هصثقةزعزعةفيكبيرحدٍّإلىونجحت
يعتبروهكذا

هصالدفاعخانةفيوخشئر؟به،الجماهير
نرتحويللعقل

تسدأنتحاولالاشتراكيئالعقلَقدرةفعدم")1(القاتلة

الداخليًة،بنيتهإلىتعودلاالتغييرعلى

مادئة!شبهأو

صاقبلمنعليهالمضروبالحصارإلىوإئما
رئ!يديؤلوجيًةص-ص

فياادالايثوالبرجوزارئهالرأسماليّهالقولى

!.أيضتاالجماهيرقبلمنبلوالرجعيًة،

أصر-بوهدقهاغايتهوتثويرهاتعليفهايخعلَالتي

الإسل!مئااًنوئعلننفسهاعلىالإيديولوجياتثورهنا

الماركسئةد"شطت!ائما/العرسالعقللتحدلثلةطرأء،

اصرسرصب-41حوللىهولالسماولىولحى...الححديتلوريه

ودتشرذم؟منالكاتبُيتركولا"والعنفالثولرةبينالعلاقة

الحدواصطناعبل،الأنفاسلالتقاطفسحةولقارئهلنفسه

33ص،السابقالمصدر-ا

224ص،سابقمصدر،صعبحسند.-2

لمشرونقديةقراءةعربيئ؟عقلهناكهل،غصيبهشامد-3-4

ؤ)التشكيلوإعادةالعربيئالعقل،الطريريالرحمنعبدد-3-6

تأ،الفيوميإبراهيممحمددأيضتاوانظر.!ص،نفسهالمرجع-7

73!"!ج!!3

زر!رر-حوء-!+!!7يم-س!*+سكا-!---ا!ررببزىجش-"-31دع؟!!لأ!هه!بم!نم،1،انجعلااب!لأأ؟لىافىلملر/س-خ،،

!!غح!ممم!أ!!اوو،!

؟عك!ق!-!ث!3ل!ك!+!؟!جفهيئكأول!خبر---يرظب!1/

خغذلم*كيدكأس؟خ!!!كاحررء،

كيما!ثتخ!!ك!%-3ح!-"؟3-حنيما،زرىخ.-لم

العربالمفكرينمعظماشتغالمداروتحليفهونقدهالعقلأصبح

واقعفشواهدالعربيًةالشعوبالاستقراءإن"

العق!واقيفيوالتبصئرالتأفكتستوجبيواجةالإنسانن

هـعلىيلامأنالأحرىهولأئهالعربيئطريقاالعنفتياز

سياؤأييغيبوهكذا.")3(الأفةأصابلتحديثمطلوبةلرة

5ا!شصادأواجتماعيّأوسياسيئعلميّآعقلأ!له

والمتشابكةالمعفدةالأزماتلتمسيرالثورةهذهلتحقيق

ع!بوصفهاالعربي"العقلفقطويخضرهذترفضأنك

قاالأ.مة-مادامعلونهاالأ.مة
م!روورللعقلاخرىءةص

فحفول!الرؤيةهذهالىاحئصرث
"؟*الجابريقراءةأن

اعادعلىلالاعتمادأيضتاشبر
لحدصر.ولكنهاصارحةية

ومعونآ،1تحل!للعربيئ%ميئامادئةبأقوالحولرة

سليصمنطلقايعذوسلبيّاتهايجانجيّاتهأحبولةوهذه-3(غإ

ما"وغالتا،فكرهب

اطبيعئالعقلىلرمحاهودولعليماوشأالستعاخلاة)4(أطروحته"ورات

عليذ")6(المشرقمستقبلهنحولالانطلا!يديولوجيا

فيتفتصرأن،المنطقهذابحسبإذن،الإيديولولجيات

ع!الراهنالعربيّللتخففمناقشتناالإيديولوجيًات،

وئعدالداء.علةبوصفهالعربيّالعقلباعتبارهالعقلص

العلةسببهوالإسلاميّالمنهجعنالإيديولوجياإن!ل

كفي!المنهجهذاوفقتنضيذهفإنولذلكالأفةأصابماث

الوافعنالتخففهذاكلّبإزالة،الأنظمةتعذدص

.)7(العربيّوجهلِفقرجانب،

26،43226،ص3991(،العلميّ،التنويردار)عمَانالجابريعابد!

.3154،ص3991(،،الإسلاميةوالشؤونالأوقافة(

1991(2،طالعربيّ،الفكردار:)القاهرةالعربيالعقلازمةي



بظروفهمشرو!بل،بذلكالإيديولولجياهذهتكتفيولا

والاوالسياسيًةالعربيئللعقلملامحترسمأنتحاول

و،وفقهاويتشكلإذالمطلوبةالتشكيلىإعادةعمليًةبعد

الجابري-جبصورتهالعربيّالعقلملامح"من

الخر،.المعرفيةبينيميزأنتشكيلمهإعادةبعدالجديدة

المسبّقوتجاوّزحيأةمنيتحولوأن،والواجباتالحقوق

الدراساتخلصتالمجثحياةإلىوالسكولقوالدًعةالتزف

دراسةارأسهامحشسبأنوعليهوالحيوئةوالنشاط

العربرالعقلدقيقايكونوأنالجماعيّ،العملخاصئة

!)استخدامهدمية!نوألاً،عيرهمعتعاملهفي

للايديوتجتُدثهوأنع!وكذلك،يشاءونكمايوخهونه

!سبهيهتمماإ[،ا)1(أوالمبا!أةالمبادرةبخصلةيتمبّز

الأف!لهذهالمنتجةالا!طعيّالمستوىمنتثتقلكيفولكن

الجابريتكقلماًندونالمعرفيّالمستوىإلىوالتجريبيئ

الإيديولأ!ابإعا!؟عمليةقبلففكنغيرالقفزأنئذرك

!للتحقيقالعقلثمالموجودةالمعرفيًةللمعطياتتقعيد:نظريّ

تع!الأكثزيكونأنإلأ؟القائمبالواقعربطهاعلىالعمل

مشروغهيفتتحكلتجاوزعلىقادرةتثدوالإيديولوجيا

لم1،1،أ،،81.س-.العلصّالمنمرتت!ثأئمااذعائما؟غ!ذلك

اهنممندلكولعلإحراجناعلىمادرةسحريهعصاالعمل

يضوهلالآنإلىنكونأننريدماإلىونفليافيهنحن!ا

يهعقلَءلم،ناهضالعقلَبأنيقولتحرجءمعرفيئدونكلليه،

24صنف!سه،المرجع-1

!را!مرفي)بيروتالعربيئالعقلتكويين،الجابريعابدمحمد-2-3

7991(،الساقيدار)بيروتالعقلنظرية،طرابيشيجورجانظز-أ

وبيمالبيضاء)الدارالتراثتقويمفيالمنهجتجديد،الرحمنعبد

وهكذا؟")3(ورؤاهوتصوراتهومفاهيمهوالاجتماعئةلحة

إلى،الخطابهذابحسب،النهضةتؤجليعيشهاالتيئة

حينوإلى،العقلنقدِقضيةخسيمحين.فيهااته0

والتشريح.والتفكيكالنقدعملئةانتهاءالدراسات!اب

فيالجابريلحظةإنالقولفيأبالغلاالإيديولولجيابحلَ

الفكرفيحاسمةكانتالعربيئالعقلنقدماهوهذالرئة

خلقمنتمكقفلقدالمعاصرالعربيّوعلىبتحقيقه"

العربيالفكركانحينجديدةإشسالبّةٍنقدفيالأشهر

التيالإشكاليّاتعلىيتعيًشمايزالأنيقررحابري

الردودوما."النهضة"عصرلهخففها"فكر"منبديلأ(

دليلاكبرُإلأعليهالمتلاحقةوالتعقيباتلأن،عنهاابتعادٌ

فيالعقلنقدإشكاليًةتغلغلمدىعلىالأداةبلبذاتها

مضاذةمشاريغإنبلالعربيّالخطاب

نأ!ون)4(المشروعهذالمجابهةتصذتمنغيرهعنخا

وحصيلتهالمشروعهذاأهميةتنفي!لىالرهـانفي!

خنفهاالتيالهائلةالمعرفئةيكادإئهبلنيير

حقلشإلىالعربيّالفكزالجابريّنقللقدإئهإذالسحر،

وطأئهالذيبالتقلِقدمّت!هلمبكرالعقلنقد"إن؟.

مداروتحليفهونقدهالعقلفأصبحقدماهمشروعصكلت

الأمر،العربالمفكزينمعظماشتغالالحديثةالعربيًة

"العقل"علىالسحرمنهالةخلقالذي.المجرىهذانمير

نإوهاالتغيير.علمىالعجيبةوقدرتهالمستمزتعترها

"سئفتح.فيقوليتابعهالمثقفينأحدغيربعقلينهضة
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تدالتيالمتحربمةالأنتروبولوجيئبنائهافيتصاعذها

ويةالخيرليحققلصوئتنا.المؤتمدالمعاصرالمعرفيئ

ومقذماثإمكانياثستتوفروبالتالي

إيديولوجيامشروعإنجازعبرالتاريخئةالإجابة

الذاتوظنيًةدولةخلالمنعربيّنهضويّ

الإيدبكانتإذاالوظتئةالكتلةأداتُهاواحدةعرنجيّة

را!قدتلوليناتهاالا!لهترافيالأفقذاتٌالديمولقراطيًة

التغيير"مفتاخإمكانئةوتحفقالعربئة،الساحةوبعموم

بإطالعقلعلىمراكزعنوالاستقلالالارتباطفأ

المؤطربالعقلالمشروغأداقوتُشقطالإمبرياليًةالعولمة

القولتشتيمإذاالعربيّالعقلعلىا،)1(الصهيونيّ

مضاخطالثهوالنهضوكبالمشروععنالإجابةيقذمأن

هـبقذرالمعرفةالمحصبئةالوطنيًةالدولةوعنالعربيّ

هناوالسياسةالديموقراظيًةالوطنيًةالكتلةوعنالموحّدة

وإئصوقواعدهوعليهالاشتراكيّ"بالأفقالمشروطة

وتبوالجماهيرالإمبريالئة؟العولمةعنالاستقلالتحقيق

يؤتمدبدورهوهذايحققأن-كفهذلكفوق-وعليه

وءمصادرُعقل.الصهيونيّالمشروععلىالانتصاز

الابقصئدشعازاالرسومبأفلأمأشبةالصورةهذهأني
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عنالكلامشرعيةوتزعاخر،البطلوصوللهة

محطالعقليصبح!هكذا.")3(الحصمثا

كل،كافةالإيديولوجيًةالتياراتتجأذب

الذيالأمرُ،إليهوتسبًالهوصلأيذعيمعوالصراع

بوصفهالاعتبارفيمفهوقهالعقلعنتزغ

أداةوحؤلهوالولاقعبالذاتالولعيمعياربكلالعرببّة،

ايضناأذىمآوهذاالسيأسيّللصراعبوصفهالعقل،

بوصفهالمجتمعفيوظيفتهإلغاءإلىيكنلمهذاإنها

الاجتماعيئ،التغييرشروطمنشرطاع!كانما؟ر

السياسيّالفعلأنساقمنمهضآونسقاولذلكوجيا.

والاقتصاديّالإيديوللوجيئإب

طرحعنآفكنماالابتعادنحاولإئنايروملالأقيقة

التلؤتعنيعزلهللعقلمشاليّهـالويم-السياسةي

وبالمسافة،نحاولأئناكما.اقعبالولأصوئهلهعلما

مفهومأفيعنئبّعذهأن،نفسهاللأنصارسسدث

فيويسقطهالفعلعنيعزلهإيديولوجيّوالآخرلخصم

لنايبررماوهذاالآخر.معالصراعفغهوالعربيّالعقلَ

11الإيديولوجيّو"المعرفيئ"بينالتقسيمنظرئةمسبًقات

يتخفلهنفشهالمعرفيّأنئتكرلاأئناومعأنغليونبرهان

ئستطيعفإئنافيه،ويسّكنالإيديوللولجيحسبالعقلى-مُ

الجرعةإلىاستناذاالمعرفيّنحايممَأنفأصبحولوجيئ

هناكإذ-الإيديوللولجيئمنيتلقّاهاالتيضذمعمسرس

الحصاد،دار)دمشقالمعاصرالعربيئالمعرفيئالثقافيئهـبولوجي

معجزةأجلنامنيجذدأنعليهوليسجائآ،ليسالعقلأنذلكالمحال

العقل/"إخفاقهاأومشروعاتهنجاحوفييثتجفيمابعملهإلألمحثئف
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تاربمنيخرجهذلكيضئبطوماوأكثر،أقلإيديوللوجي

اليهمارالاعتبازمنتحريرهبعدنفسهالعقلهوويوقته

نظاميرللرافيبناءلاوذلكتأسرهالتيالنظرئةعسبّقاته

تجربة"خلاصةماعلى،اللاعقلوذئمالعقلبفذحيتآتى

الوقتفيشاملةالتيالقومئةالإيديولوجيالدى!رى

تافيمجتمعوتفضيقهمالعربتمجيذذلكمن!صد

أو!جزئئآويكزرالعرلثأنشا"لقدذلك:فيأحدهميقول

والعقلو.كافةأوالعربيئبالمذهبغرفجديذامذهتا

وهوه،ومكتسبجعلعلىتقومالتيالعربئةالطريقة

الاجتصالشروطكانمفاوالخكموالدليلَالمرجعالعقل

والإشكادآئتجهاأصابالذيالتقذمفيالأثرأكبزا!ه

الاكتسابيئالفعل")11..هذهطريقتهممنالإنسانئةالمعرفة

!اشكلتهالذيمفهويمع!الحصوكنحاولعبتاأكن

وماوالحفرئات،منالسيلهذايستدعيللعقل-اضحير

وانتهى!تشكلالكاتبلدىتجدهماكنإنإذ،المديح

ونؤرواسبهنعيشالتيالرفيعةبالمكانةقارئهلئفنعشواهدُ

ئكت!ثتولايوزثلابالقرانمبتدئا،العربعندالعقلاحتنها

11فعقلالمتجذدة.علىومعزخا،النبويةوبالاحاديث
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معهفواندماجهلامفهومءللعقلتحديذبدءاصتضي

المعارفدار)القامرةالعربعندالعقلمقام،طوقانحافظ!درقي-

138صر.ساقيمصدر،غليونبرهاند-

البيحض)الدارالمفارقاتفيمقال-العقلمفهوم،العرويالفهعبد-

منه،نطلبهماالعقليحققأنناملأيضتايعيدبلطنه،

زانفةواوهاقاأحلاقاعليهنعفقأنتذكفيأساسئتين

عكشهائتيإلألاهولالنظامهذا

!مشقوإنسانئةعئة

كلويجسئد

،النظامهذا*نه

المجتمعات!بة

مركبنظائمك

تعكسثقافة

التيلتاريخيًة

")2(صاغتها؟

المفهومعنه!ي

البنيولئةطث
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إئماوأتئاكي
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بالتجربةلحشب

تجربةحصيلة

إذاالعقلعلئة

بسلوكصتبط

نزغحاولنا.
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